
ولــــى 
ُ
مـــن حــصــل عــلــى نــســخــة مـــن الــطــبــعــة الأ

من كتاب إدوارد سعيد »الاســتــشــراق«، الذي 
ــل مــن استعرض  صـــدر عـــام 1978، ومـــن أوائــ
هذا الكتاب باللغة العربية في مقالة نشرها 
ــة »المــعــرفــة« الــســوريــة عـــام 1980. كــان 

ّ
بــمــجــل

حديث سيلاجيتش عن كتاب إدوارد سعيد 
ــداً، وهــــو الـــــذي ألــهــم  ــديــ يــكــشــف لــنــا عــلــمــا جــ
زميلنا أسعد دوراكــوفــيــتــش ليشتغل لاحقاً 
ــراً كـــتـــابـــه »عــلــم  ــيــ ــيُـــصـــدر أخــ ــنــــوات لـ عــــــدّة ســ
ــيـــا« عـــوضـــا عن  ــتـــالـــوجـ ــنـ الـــشـــرق« أو »الأوريـ
مفهوم »الأوريــنــتــالــيــزم« الــذي يحمل أجندة 
أيــديــولــوجــيــة وســيــاســيــة. وفــي هــذا السياق، 
وُلـــد فــي هـــذا الــقــســم عـــام 2000 »الاســتــشــراق 
الألـــبـــانـــي« كــمــفــهــوم ومـــقـــاربـــة مــخــتــلــفــة إزاء 
الــتــراث الشرقي للألبان في اللغات المختلفة 
)العربية والعثمانية والفارسية والألبانية 
بالحروف العربية(، باعتباره جزءاً من التراث 
الــثــقــافــي الألــبــانــي ولــيــس تــعــبــيــراً عــن الآخــر 
 أن يــبــرز الاهتمام 

ً
المختلف. ولــم يكن صــدفــة

الــكــبــيــر بــكــتــاب ســعــيــد »الاســـتـــشـــراق«؛ حيث 
ين 

َ
صدر في تيرانا أوّلًا في طبعتين متتاليت

عامَي 2005 و2006، ثمّ في ترجمة جديدة في 
سكوبيه عــام 2009، بعدما تأسّس فــرعٌ آخر 

للاستشراق في جامعة تيتوفو المجاورة.
ــه، تــأسّــس فــي تــيــرانــا »المــركــز  وفـــي الــعــام ذاتــ
الألـــبـــانـــي لـــلـــدراســـات الـــشـــرقـــيـــة«، الـــــذي كــان 
 Ermal Bega ــره إرمــــال بــيــغــا ــديـ ــؤسّــســه ومـ

ُ
لم

فاته، وهو ما 
ّ
ولعٌ كبير بــإدوارد سعيد ومؤل

ة المركز »أورا« 
ّ
انعكس بشكل واضح في مجل

Ura )جــســور(، منذ صـــدور عــددهــا الأوّل في 
2008 وحتى الآن. وضمن هذا الاهتمام، أصدر 
المركز كتاباً بعنوان »إدوارد سعيد: دراسات 
ة أورا 2009 - 2023« )تيرانا 

ّ
مختارة من مجل

ب الاستشراق 
ّ

2023(، ليكون في متناول طل
في الأقسام المذكورة والمهتمّين بشكل عام.

في مقدّمته للكتاب، يورد مدير المركز ورئيس 
ة »أورا« إرمــال بيغا، عــدّة دوافع 

ّ
تحرير مجل

وراء إصـــدار هــذا الــكــتــاب، تنطلق مــن شغفه 
ــكــبــيــرَيــن لأعـــمـــال إدوارد سعيد.  وتــقــديــره ال
ولذلك، فقد تضمّن العدد الأوّل في 2008 من 
 عامّة للباحث الألباني أولسي 

ً
ة دراســة

ّ
المجل

يازجي عن إدوارد سعيد وإسهامه، ثم تقرّر 
ــة 

ّ
 عــــدد مـــن المــجــل

ّ
مــنــذ 2009 أن يــتــضــمّــن كــــل

دراســـة مترجمة مــن أعــمــالــه، وهــو مــا قــام به 
 من المهتمّين به من ألبانيا 

ٌ
بيغا نفسه ونخبة

وكوسوفو ومقدونيا الشمالية.
م المركز في 27 حزيران/ 

ّ
وفي هذا السياق، نظ

 علمية بعنوان »إدوارد 
ً
يونيو المــاضــي نـــدوة

سعيد ومــفــهــومــه الــحــديــث عــن الاســتــشــراق«، 
شارك فيها بأوراق عددٌ من الباحثين من ألبانيا 
وكــوســوفــو ومقدونيا الشمالية، وذلــك بدعم 
من السفارة الكويتية في تيرانا. كما شاركت 
فيها هاتفياً السيّدة مريم سعيد من الولايات 
حدة التي شكرت المركز على هــذه البادرة 

ّ
المت

محمد. م الأرناؤوط

في عام 1926، تأسّس في »جامعة 
بلغراد« أوّل قسم للاستشراق في 
ــل آنــــذاك 

ّ
الــبــلــقــان، الــــذي كــــان يُــمــث

نزعة الأوروبــيــة المــركــزيــة. ولكن مــع تأسيس 
يوغسلافيا الجمهورية عام 1945 وانفتاحها 
على الشرق، تأسّس في سراييفو عــام 1950 
ل مفهوماً مختلفاً 

ّ
»المعهد الشرقي«، الذي مث

للاستشراق يقوم على اعتبار التراث الشرقي 
ــبــــوع(، جـــــزءاً من  المـــــــوروث )المـــخـــطـــوط والمــــطــ
دراســة الــذات البوسنوية خــال قــرون الحُكم 
الــعــثــمــانــي، ولــيــس »دراســــة الآخـــر المختلف« 
ــة. وفـــي عــام  ــيـ مــن وجــهــة نــظــر مــركــزيــة أوروبـ
 قــســم لــاســتــشــراق في 

ُ
1973، تـــأسّـــس ثـــالـــث

 نــوعــيــة 
ً
»جـــامـــعـــة بــريــشــتــيــنــا«، أحـــــدث نــقــلــة

هات مؤسّسه حسن كلشي )1922  بحُكم توجُّ
- 1976(، الـــــذي عــمــل فـــي قــســم الاســـتـــشـــراق 
بجامعة بلغراد واختلف معه، وأيضاً بحُكم 
التنوّع في هيئة التدريس التي شملت أسماء 
غدت معروفة؛ مثل راده بوجوفيتش، وأسعد 
دوراكوفيتش، وحارث سيلاجيتش، وفتحي 
مهديو وغيرهم. في هذا السياق، كان حارث 
ــراً  ــ ــا وزيــ ــقــ ــبــــح لاحــ ســـيـــاجـــيـــتـــش )الــــــــذي أصــ
ثـــم رئــيــســا لـــلـــوزراء والـــدولـــة فـــي الــبــوســنــة(، 
الأكــثــر انفتاحاً على مــا يــصــدر فــي الــولايــات 
حدة بحُكم رسالته للدكتوراه، وكــان أوّل 

ّ
المت

تونس ـ العربي الجديد

ــن إخـــــــراج  ــ ــــر« مــ ــــحـ ــبـ ــ بـــمـــســـرحـــيـــة »آخـــــــــر الـ
ــاج »المــــســــرح  ــ ــتــ ــ ــبـــي وإنــ ــايـ ــعـ ــجـ ــل الـ ــاضــ ــفــ الــ
تح 

َ
فت

ُ
الــوطــنــي« و»مــركــز جــربــة للفنون«، ت

ــن تــظــاهــرة  عــــــروض الـــــــــدورة الـــخـــامـــســـة مــ
»الخروج إلى المسرح« في »مدينة الثقافة 
 الشاذلي القليبي« بتونس العاصمة بعد 
ــى الـــتـــاســـع  ــتــ ــرّ حــ ــمــ ــتــ ــســ ــــن، وتــ ــ ــنـ ــ ــ غـــــــدٍ الاثـ
ـــقـــبـــل، 

ُ
 والـــعـــشـــريـــن مــــن أيــلــول/ســبــتــمــبــر الم

تحت شعار »الخروج إلى المسرح... الخروج 
إلى الحياة«.

والمـــســـرحـــيـــة، الـــتـــي عُـــرضـــت أوّل مـــــرّة فــي 
 

ٌ
ثــيــر جــدل

ُ
يــنــايــر/كــانــون الثاني المــاضــي وأ

حول منعها من العرض في الدورة الثامنة 
ــن »مــــهــــرجــــان الـــحـــمّـــامـــات  ــ والـــخـــمـــســـن مـ
الـــدولـــي« )شــمــالــي شـــرق تــونــس( الصيف 
ــرأة يمنية يدفعها  المــاضــي، تــروي قصّة امـ

البحث عن حياة أفضل لمغادرة اليمن إلى 
ع بالحقوق 

ّ
ــداً يتمت ــل تــونــس، باعتبارها ب

ــرأة، لــكــنــهــا تــواجــه  ــ ــتـــرام المـ والــحــريــات واحـ
 سوءاً عن ذلك الذي تركته 

ّ
فيه واقعاً لا يقل

ــا. فــي دورتــهــا الــجــديــدة، تستضيف  هــ وراء
ــمــهــا »مـــســـرح أوبــــرا 

ّ
الــتــظــاهــرة، الــتــي يُــنــظ

تــونــس- قــطــب المــســرح والــفــنــون الركحية« 
سنوياً منذ 2020، سبعة أعمال مسرحية 
نتجت خلال 2023 و2024، حيث 

ُ
تونسية أ

ـــعـــرَض يــومــيــا )عــنــد الــســابــعــة والــنــصــف( 
ُ
ت

ــة المــبــدعــن  ــاعــ فـــي »مـــســـرح الـــجـــهـــات« و»قــ
تبع بحلقات 

ُ
ــان« بمدينة الثقافة، وت بّ ــشــ ال

ــخــرج المسرحي 
ُ
نقاشية يُديرها الناقد والم

أنــــور الــشــعــافــي. ثــانــي عــــروض الــتــظــاهــرة 
ــار(«  ــتـــظـ هـــي مــســرحــيــة »قـــونـــة )قـــاعـــة الانـ
مـــن إخـــــراج فـــرحـــات دبــــش وإنـــتـــاج »مــركــز 
الــفــنــون الـــدرامـــيـــة والــركــحــيــة« فـــي مــدنــن، 
عرَض الثلاثاء، وتتناول بأسلوب 

ُ
والتي ت

يُراوح بين التراجيديا والكوميديا السوداء 
ــة فـــــي تـــونـــس  ــ ــرّيـ ــ ــــسـ ــرة الـ ــجــ ــهــ مـــــوضـــــوع الــ

وتأثيراتها على الشباب.
ــاء، مسرحية »واحــــد« من  ــعـ ــعــرض، الأربـ

ُ
وت

اهتماماتٌ بلقانية بصاحب »الاستشراق«

سبعة أعمال مسرحية 
تونسية تُعرَض في 

»مدينة الثقافة« ضمن 
التظاهرة التي تنطلق 

بعد غد الاثنين وتستمرّ 
حتى التاسع والعشرين 

من الشهر الجاري

يضمّ كتاب »إدوارد 
سعيد: دراسات مختارة 
من مجلةّ أورا«، الصادر 

حديثاً، 13 دراسة نشرتها 
المجلةّ التي تَصدر عن 

»المركز الألباني للدراسات 
الشرقية«، وتناولت 

قضايا الاستشراق واللغة 
وفلسطين والعرب 

والإسلام 

يحشد الفناّن بشير محمّد 
في عمله التركيبي، الذي 

يعُرض في الدوحة 
حتى الخميس المقبل، 

15 ألف دمية، تُحيلنا إلى 
الأطفال شهداء الإبادة 

الصهيونية في غزةّ

مقارباتٌ لقضايا التلوّث والهجرة السريّة ونضالات المرأة

بشير محمّد في »صدى البراءة المفقودة«

محاولةٌ 
لفهْم ما 

يحدث في 
فلسطين

يصدر الكتاب وسط 
تزايدُ اهتمام الألبان 

بالقضية الفلسطينية

تَعرض التظاهرة 
مسرحيات تونسية أنُتجت 

خلال سنتَي 2023 و2024

دمى ومكعّبات 
إسمنتية تعكس التضاد 

بين البراءة والدمار

2425
ثقافة

كتاب

متابعة

إضاءة

فعاليات

ــــى مــن نــوعــهــا فــي الــبــلــقــان.  فــي مقدّمته  ولـ
ُ
الأ

ق 
ّ
 الأمر يتعل

ّ
ح بيغا أن

ّ
للكتاب الجديد، يوض

فقط  لــم ينحصر إسهامها  فــريــدة  بشخصية 
في الكشف عن أدلجة الاستشراق واستخدامه 
كـــأداة معرفية فــي خدمة الأجــنــدة السياسية، 
خـــرى متنوّعة، كما في 

ُ
بــل فــي عـــدّة مــجــالات أ

الـــدراســـات مــا بعد الكولونيالية والــدراســات 
اللغوية والفلسفة والموسيقى، بالإضافة إلى 
دوره المــهــمّ فــي الـــدفـــاع عــن حــقــوق الــشــعــوب، 
وعلى رأسها شعبه الفلسطيني الذي »لا يزال 
إلى اليوم يعاني من آثار الاحتلال الصهيوني 
الغاشم« )ص 5(. ومع ذلك، لا يُخفي بيغا في 
مقدّمته الــدافــع الآخــر المــهــمّ، ألا وهــو اللحظة 
صادِف 

ُ
التاريخية في 2023؛ فهي من ناحية ت

مرور عشرين سنة على رحيل إدوارد سعيد، 
خــرى شهدت بداية الحرب على 

ُ
ومن ناحية أ

ــذا الــكــتــاب  ة، الــتــي »جــعــلــت مـــن صــــدور هـ
ّ
ــز ــ غـ

باللغة الألبانية أمراً ضرورياً لفهم ما يحدث 

إخــــراج مــــروان المــيــســاوي وإنـــتـــاج »بليزير 
للإنتاج والتوزيع«، وتتناول ثيمة الانتظار 
من خــال حكاية رجُــل يُدعى ميلاد ينتظر 
ــتـــي هـــجـــرتـــه مــنــذ  ــم الـ ــريـ عــــــودة حــبــيــبــتــه مـ
ــاق« من 

ّ
ســنــة. أمّـــا مسرحية »روضــــة الــعــش

ــتــــاج »بـــروفـــا  ــعـــاشـــوري وإنــ إخــــــراج مــعــز الـ
عالج 

ُ
عرض الخميس، فت

ُ
للإنتاج«، والتي ت

عاصر عن القيَم الروحية 
ُ
ي الإنسان الم

ّ
تخل

واستعاضته عنها بالمادّيات ولجوئه إلى 
الخرافة، من خلال قصّة رجُل يجذب أتباعاً 
ومــريــديــن إلـــى طــريــقــتــه الــصــوفــيــة المحدثة 

التي تثير ريبة رجال الأمن.
ــعــرض، الجمعة، مسرحية »البوّابة 52« 

ُ
وت

من إخــراج دليلة مفتاحي وإنــتــاج »مسرح 
ــاء فــي  ــنـــسـ ــة الـ ــاركـ ــــيء مـــشـ ـــــضـ

ُ
الـــــنـــــاس«، وت

النضال من أجل استقلال تونس، من خلال 
حكاية مجموعة نــســاء حملن الــســاح إلى 
جــانــب الــرجــال ضـــدّ الاســتــعــمــار الفرنسي، 
يــلــتــقــن فـــي فـــضـــاء ســيــنــوغــرافــي يُــحــاكــي 
ــبّــــرن عــمــا  ــعــ ــ ــار قــــرطــــاج الـــــدولـــــي«، ويُ »مــــطــ
ــنـــق بــســبــب ما  يــشــعــرن بـــه مـــن غــضــب وحـ

تعرّضن له من جحود ونكران. 
وتــســتــمــرّ الـــعـــروض بــمــســرحــيــة »اعـــتـــراف« 
من إخــراج محمد علي سعيد إنتاج »رؤى 
ـــرض الــســبــت،  ــعـ ــ

ُ
ــــي« الـــتـــي ت

ّ
ــن ــفــ لـــإنـــتـــاج الــ

ــخــتــتــم الــــتــــظــــاهــــرة، الأحــــــــد، بــمــســرحــيــة 
ُ
لــت

»البخارة« من إخــراج الصادق الطرابلسي 
وإنتاج »مسرح أوبرا تونس- قطب المسرح 
والفنون الركحية«، والتي تتناول موضوع 

التلوّث في مدينة قابس التونسية.

في ذلك الجزء من العالم« )ص 7(. وإذا نظرنا 
في الدراسات الثلاث عشرة المنشورة في هذا 
ي 181 صفحة(، لوجدنا 

ّ
الكتاب )الــتــي تغط

ـــهـــا مــــن الــلــغــة 
ّ
ــا مـــتـــنـــوّعـــة ومـــتـــرجـــمـــة كـــل ــهــ ــ

ّ
أن

ــر إلــى جيل ألباني 
ّ

الإنكليزية، وهــو مــا يــؤش
شــاب معنيّ وقـــادر على الــتــواصــل مــع اللغة 
ــتــي كـــان يــكــتــب ويــنــشــر بــهــا إدوارد سعيد  ال
 
ّ
ــفــاتــه. وضــمــن هـــذا الــتــنــوّع، نــجــد أن

ّ
ــمّ مــؤل أهـ

ق بــالاســتــشــراق 
ّ
بــعــض هـــذه الـــدراســـات تتعل

)»مــدخــل إلــى الاســتــشــراق« وغــيــرهــا(، واللغة 
)»أن تـــعـــيـــش فــــي الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة« و»لـــغـــة 
الــشــعــب أو لــغــة الــــدارســــن« وغـــيـــرهـــا(، وعــن 
الــعــرب والإســـام )»ســارتــر والــعــرب« و»حالة 
العرب« و»الإســام بعيون غربية« وغيرها(، 
وفلسطين )»مَــشــاهــد مــن فلسطين« و»قــصّــة 

مذكّرات – خارج المكان« وغيرها(.
 الكتاب يأتي في هذه الظرف الذي 

ّ
وبهذا، فإن

يتزايد فيه اهتمام الألبان في البلقان )ألبانيا 
وكوسوفو ومقدونيا الشمالية(، بالقضية 
ة، 

ّ
ــز الفلسطينية مـــع تــصــاعُــد الـــحـــرب فـــي غـ

التي دخلت الشهر الثاني عشر، وهــو بذلك 
ب أقسام الدراسات الشرقية 

ّ
لا يفيد فقط طل

بــكــونــه مــرجــعــا عـــن أفـــكـــار ومـــواقـــف إدوارد 
سعيد، بل يُفيد أيضاً المعنيّين بفهم خلفية 
الــعــاقــات بــن الــشــرق والـــغـــرب وانــعــكــاســهــا 

على الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

الخروج إلى المسرح جديد الخشبة التـونسية

بحرٌ من أطفال غزّة

يعقد »مركز خليل السكاكيني الثقافي« في رام الله، عند السادسة من مساء بعد 
التغطية الصحافية لفلسطين في الإعلام العربي،  الاثنين، ندوة بعنوان  غدٍ 
الإسرائيلي والغربي. يشارك في الندوة كلّ من الباحثين: شروق أسعد ونسرين 

سلمي وخلود مصالحة ونضال رافع، ويدير الندوة صالح مشارقة.

في »متحف فرويد« بلندن، يفتتح مساء الأربعاء المقبل معرض للفناّنة القبرصية 
ماريا لويزيدو بعنوان المكان الذي لست فيه، ويستمر حتى العشرين من الشهر 
بالذات،  لشعورهم  الشتات  في  المهاجرين  تشكيل  لفناّنة  ا ف  ش ك ت س ت  . ل ب ق م ل ا

وإنشاء مساحاتهم الآمنة، وكيفية الانتماء في أماكن غير مألوفة.

ينظّم »منتدى عبد الحميد شومان« في عمّان، عند السادسة والنصف من مساء 
بعد غدٍ، حوارية بعنوان كانط.. مراجعات في المئوية الثالثة. تتضمّن الحوارية 
أوراق: نقد العقل المحض لـمجدي ممدوح، ونظرية الفن عند كانط لـغسان 
أستاذة  الجلسة  وتدير  توفيق،  لـزهير  العالمي  السلام  م  و ه ف م و  ، ن ب ل و  ب أ

الفلسفة دعاء علي.

الفنانين«  يُفتتح، عند السابعة من مساء غدٍ الأحد، في »غاليري مطافئ: مقرّ 
الثاني/  الثاني من تشرين  الفنّ من أجل الفن، ويتواصل حتى  بالدوحة، معرض 
نوفمبر، بالتعاون مع »أتيليه آرت سوسايتي«. يضمّ المعرض أعمالاً للفناّنين هان 

نوين، ويوسف أحمد، وعبد الرحيم سالم، وجوناثان أردون، وأنيميك رومين.

الدوحة ـ محمد هديب

حين تمرُّ في شريط الأخــبــار آخــر البيانات 
ما تفعل ذلك عبر وسيط 

ّ
ة، فإن

ّ
عن شهداء غز

سمعي وبــصــري. وكــان الشريط يمرّ طــوال 
حـــروب الاحــتــال على القطاع حتى انطلق 
ه 

ّ
منذ 2015 مشروع »نحن لسنا أرقاماً«. لكن

مــنــذ تــشــريــن الأوّل/ أكــتــوبــر 2023، صــارت 
الأخبار تلهث مثل عدّادات مجنونة، والأرقام 
تحكي عن إبادة شاملة على مدار ما يقارب 
ما ارتفع منسوب قسوتها تزيد 

ّ
العام، وكل

الــخــشــيــة مــن أن يُــفــضــي تــكــرار المــشــهــد إلــى 
ان بشير 

ّ
اعتياده. من هنا انطلقت فكرة الفن

محمّد في كانون الأوّل/ ديسمبر الماضي، 
والـــتـــي اشــتــغــل عــلــيــهــا مـــع فــريــقــه المــســاعــد 
 تركيبياً 

ً
ثمر عملا

ُ
طوال الشهور الماضية، لت

امتلأت به »براحة مشيرب« - قلب الدوحة 
في فضائها المفتوح بـ15 ألف دمية دبّ تحت 
تح 

ُ
ة المفقودة«، وقد افت عنوان »صدى البراء

الاثــنــن المــاضــي ويستمر حتى 26 أيــلــول/ 
سبتمبر الـــجـــاري. تــرتــدي الــدمــى قمصاناً 
ســوداء مكتوبة عليها رسالة تقول: »لستُ 
مجرّد رقم، أنا إنسان، ذو هوية، ذو وطن«، 
يخ الأحمر الذي 

ّ
وتحت العبارة رسمة البط

طابق ألوانه ألوان العلم الفلسطيني.
ُ
ت

تضادّ
 هذا الأفــق الواسع 

ّ
واللحظة التي ترسم كل

 
ّ

ــال، قـــويـــة الــتــأثــيــر عــنــد كــل ــفــ مـــن دمــــى الأطــ
المشاهدين من جنسيات مختلفة يسيرون 
ــهــم مــوســيــقــى نشيد 

ّ
عـــشـــرات الأمـــتـــار تــحــف

»موطني«، بينما عيون الدببة تحدّق فيهم، 
 واحدة ثابتة 

ُّ
خرى، كل

ُ
لا فرق بين واحدة وأ

بــحــديــد غــيــر مـــرئـــي فـــي مــكــعّــب إســمــنــتــي، 
ة والدمار. وبينما  يجمع التضادّ بين البراء
تــشــبــه أرواح الأطـــفـــال بــعــضــهــا فـــي الــنــظــرة 
شاهد من أيّ 

ُ
الأفقية بعيدة المدى، يقترب الم

 دبّ من لعبة 
ُّ

دمية فيلمس كيف يتحوّل كل
بــســيــطــة إلـــى حــكــايــة فـــردانـــيـــة، يــصــبــح هــذا 
البحر الهائل من الدمى حاصل جمع أطفال 
 واحدٍ رحل بفارق عشر دقائق عن أخيه. 

ّ
كل

نــشــأت الــفــكــرة عند بشير محمّد حــن رأى 
 
ً
 فلسطينية

ً
ــة ــتــلــفــزيــون طــفــل عــلــى شــاشــة ال

ة تــحــمــل دمـــيـــة دُبّ وتـــبـــكـــي. وقـــال 
ّ
فـــي غـــــز

دَ فيها 
َ
ه مرّ بلحظة فق

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

 أفكاره 
ّ
 أن

ّ
القدرة على متابعة الأخبار، وظن

وأصابعه قد تيبّست، بينما كانت صورة 
الطفلة تصعد أمــام عينيه وتدفعه إلــى أن 
ــخــذ قــــرار مــشــروعــه الــضــخــم. وبالنسبة 

ّ
يــت

 وواضــحــة، وضــوح 
ٌ
ــيــه، فالمسألة بسيطة إل

 
ّ
في التصميم الداخلي. وأخبرنا محمّد بأن
عــدد الشهداء الأطــفــال لــدى مباشرة العمل 
فـــي المـــشـــروع كـــان أربـــعـــة آلاف، لــكــن الــقــرار 
مــنــذ الــبــدايــة تنفيذ 15 ألـــف قطعة لتلبية 
 هــاجــســه كـــان رؤيــة 

ّ
الــهــدف الــخــيــري، ولأن

تأثير أعمق للرقم حين تراه بالعين، لا كما 
 الــعــدد الفعلي 

ّ
 »المــفــجــع أن

ّ
 أن

ّ
تــســمــعــه. إل

للأطفال الذين قتلتهم آلــة الــعــدوان تجاوز 
ــفـــا«، وهـــو الأمــــر الــــذي قــال  الآن الــرقــم 15 ألـ
إنــه لم يكن يفكّر في رؤيته حتى في أسوأ 

الكوابيس.

طفولة وبيت
 قطعة بين الدمية قرينة الطفولة 

ُّ
جمعت كل

والقاعدة الإسمنتية التي ترمز إلى البيوت 
ــرة. وقــــال مــحــمّــد إنــــه حــــاول الــتــألــيــف  ــ ــدمّ المــ
 والــرحــمــة لخلق هـــذا الــتــأثــيــر بين 

ّ
بــن الــفــن

 مكعب 
ّ

 كل
ّ
الضحايا وبيوتهم، لافتاً إلى أن

 أي كسر عــرضــي لمــادة 
ّ
يــبــدو مــصــقــولًا، لــكــن

ــة فــــي أحـــــد أطـــرافـــهـــا يــنــبــغــي أن  ــانـ الـــخـــرسـ
 هــذه هــي الحقيقة التي 

ّ
يبقى كما هــو، لأن

علينا التحديق فيها. وربما كان هذا العمل 
ية في العالم التي 

ّ
من أكبر التركيبات الفن

ــتــذكــيــر بالضحايا عــبــر رصــف  تستهدف ال
أشـــيـــاء خـــاصّـــة تــــدل عــلــيــهــم، مــثــل الأحـــذيـــة 
والثياب وحقائب المدارس. ومعرض »صدى 
ة المــفــقــودة« بفضائه الــواســع يسمح  الــبــراء
بالتجوّل بين أرجائه أفقياً وإمعان التفكير 
ــشــاهــد مجبراً 

ُ
فــي تــفــاصــيــلــه، بــمــا يجعل الم

 
ٌ

على الهبوط إلى مستوى الأرض حيث طفل
كان حيّاً يرزق، وله اسم من ثلاثة مقاطع.

ــدم، والــطــفــولــة. وهــــذه الــدمــيــة  ــ الــشــمــس، والـ
»الــــدبــــدوب«،  ــــل أن أنـــاديـــهـــا بـــــ

ّ
ــتـــي »أفــــض الـ

ق عليها 
َ
ف

ّ
كما هي دارجــة عند الجميع، مت

ة، وهي  ل رمز البراء
ّ
أيضاً عالمياً كونها تمث

محبّبة لدى الأطفال من مختلف الثقافات«. 
ــفـــوري  ــرة الـــعـــمـــل الــــدعــــم الـ ــكـ ـــت فـ

ّ
ــك تـــلـــق ــذلـ لـ

مــن »مــشــيــرب الــعــقــاريــة« الــتــابــعــة لمنظومة 
»مــؤسّــســة قــطــر للتربية والــعــلــوم وتنمية 
المجتمع«، و»جمعية قطر الخيرية«، ليكون 
ة. وبشير 

ّ
خيرياً لصالح المنكوبين فــي غـــز

ــحّــــات مــقــيــم في  ـــان ومـــصـــمّـــم ونــ
ّ
مــحــمّــد فـــن

قطر، يشتهر بنهجه الديناميكي في الفن 
والتصميم. وتظهر أعماله فــي التركيبات 
ــطــرق مــوضــوعــات 

َ
ــيــة والــنــحــت، وهـــي ت

ّ
الــفــن

الهوية الثقافية والتجربة الإنسانية. بدأ 
المـــشـــروع مــنــذ مطلع الــعــام الـــجـــاري يومياً 
ــام مــن الأســـبـــوع، بينما  ــة أيــ

ّ
ــدار ســت عــلــى مــ

في آخر شهرين لم يعُد بالإمكان أخذ يوم 
راحــــة أســبــوعــيــة، واســتــمــرّ الــعــمــل الــــدؤوب 
عــلــى قـــوالـــب الإســـمـــنـــت وحـــديـــد الــتــســلــيــح 
 قطعة 

َّ
والتلوين والأزياء، بما يجعل وزن كل

سبعة كيلوغرامات مصفوفة في مجموعها 
ان الجيّدة 

ّ
بتصميم دقيق، يعكس خبرة الفن

فوزية أبو خالد

ت لنا 
َ
 ما حولها ظــام، أتــســاءل: هل ترك

ُّ
زّة اليوم الشمعة الوحيدة وكــل فيما غــ

أمجاد غزّة المجبولة من لحمٍ ودمٍ وأشلاءِ أطفالٍ أمام الاحتلال الوحشي والجُبن 
 تحدّياً من الحفاظ على شرف الكلمة؟

ّ
 أقل

ً
البشري العامّ مهمّة

 واسعة كثيفة من جيلي بالمملكة العربية السعودية وبالخليج العربي 
ٌ
ة
ّ
كانت ثل

ولى مطلع 
ُ
حت حواسُها الوجدانية الأ

ّ
ه، قد تفت

ّ
وبالوطن العربي، إن لم يكن الجيل كل

الصبا على مقاومة الشعب الفلسطيني، وعلى أدب المقاومة وشعرها الوهّاج، كما 
النكبة  بــدم  كِتاب فلسطين ممهوراً  الطفولة على  حت عيونها منذ 

ّ
فت كانت قد 

والنكسة، وممزوجاً بجرح الكرامة والعدل الذي يوغره الاحتلال الصهيوني لتلك 
ة ممّن أصبحوا 

ّ
الأرض برمزها الجغرافي والتاريخي والحضاري، فكانت تلك الثل

 أن تجهر برأيها وتكتب بحبر الدمع وببريق 
ّ

فين وعلماء وأدباء لا تطيق إل
ّ
مثق

 الحياة لأهــل فلسطين، وعــن مطلب السلام المنشود لإقامة وطنٍ 
ّ

الأمــل عن حــق
ســسٍ من 

ُ
 الطيف الثقافي والديني والعرقي والاجتماعي، على أ

ّ
سع لكل

ّ
آمن يت

العدل والمساواة والتعايش السلمي. ما أبعد الليلة عن البارحة! فبينما وضعَت 
ان غــزّة وقــصْــف أطفالها ومدنيّيها قصفاً ماحقاً حــدّاً 

ّ
ادة الجماعية لسك ـ ـ ـ الإب

 وعدالة القضية الفلسطينية، فخرجت من المجتمع 
ّ

لجهل العالم بوحشية المحتل
خبٌ ثقافية وأكاديمية وأقلام حرّة على صمت وتواطؤ 

ُ
العالمي والغربي شعوبٌ ون

سياسيّيه تجاه هذا المحو الجماعي الجارف على مدار الساعة لعام كامل، وقامت 
عبر مختلف وسائل الاتصال وعلى الأرض بالتعبير عن رفضها لجريمة الإبادة 
ه أصاب 

ّ
م الإبــادة على أرض غــزّة، بدا الأمــرُ وكأن

ّ
مع المطالبة بوقفٍ فــوري لجهن

 حين يكون 
ً
خجل معاً، خاصّة

ُ
ا بصدمةٍ من الصمت المريع الموجع والم

ّ
الكثير من

الحجر من عمق الجغرافية العربية في يد احتلال استيطاني عسكري مُدمّر، 
 ونساء.

ً
 ومدنيّين، رجالا

ً
ويكون الدم من رؤوس مسالمة عزلاء، أطفالا

فين شرفاء وحمَلة أقــام نزيهة؟ وأين 
ّ
أين ذهب جيل ديــار العُرْب أوطاني؛ مثق

يــال التي تربّت على كتاباتهم ومــا تلاها من أجــيــال؟ وإن كنتُ في  ذهبت الأجــ
ــي ببلاد العُرْب أوطاني تلك الطروحات الأيديولوجية البائدة التي  سؤالي لا أرم
ل عليها الآن، بل أقصدها برمزيتها الشعرية في  ل عليها ماضياً ليُعوَّ لم يُعوَّ
مشترك اللغة والثقافة والوجدان، وبرمزيتها العمرانية في تاريخ العمران البشري 
 

ّ
العربي على هــذه الأرض. وعلى هــذه الأرض بالتعبير الــدرويــشــي مــا يستحق
ل 

ُ
 التساؤل. فهل الانفضاض.. الانسحاب.. التحاشي، أو لنق

ّ
الحياة وما يستحق

 
ّ

البرود إذا لم نقل البلادة، في التعامل مع أحداث غزّة اليومية الساخنة فوق كل
طيوف الأشعة وفوق استعار الجحيم من الغيلة ومن التجريف ومن الهدم ومن 
د للحوامل والأمّــهــات والأطــفــال والأسَــر  الإذلال ومــن التجويع ومــن القتل المتعمَّ
فين إزاء 

ّ
والمخيّمات بكاملها... هو نوعٌ من الهزيمة الذاتية التي يعانيها بعض المثق

 بذلك النوع من السكوت الكسير 
ّ

وحشية الاحتلال، فلا يملكون مواجهتها إل
خرى حفاظاً على ماء وجهٍ يغيض؟

ُ
والتواري خلف اهتمامات أ

هل الانفضاض أو التشاغل والصمت البائس عن لوعة ما يرتكبه عدوّ الطفولة 
فين« السياسي والثقافي معاً في القدرة 

ّ
على أرض غزّة هو نوعٌ من »يأس المثق

على التأثير في ما يحدث، ولو بإضاءة كلمة في حقول الظلام والحريق؟
ف في مواقع من الوطن العربي من أزمة ضمير؟ 

ّ
هل - لا سمح الله - يعاني المثق

ر الصمت عن فداحة الإبـــادة الجماعية المستدامة على أرض غزّة  مــ أ فلا يكون 
مجرّد  فون 

ّ
المثق عليها  ينشط  التي  الاجتماعي  التواصل  مواقع  ى  عل ي 

ّ
تفش لم ا

احتباسٍ للكلمات في منتصف الحنجرة من هول المصاب، ولا تعبيراً عن الحياء 
من موتنا إزاء دبيب الحياة في شهداء غزّة وأشلاء أطفالها، بل احتضاراً حقيقياً 
أزمــة الضمير  لو تركنا  نا جميعاً 

ُ
الله - يكون مقتل للضمير؟ وهنا - لا سمح 

الــحــسّ بالفادحة وفقدان  فــقــدان  ن دون أن ننتبه لمتلازماتها مــن  تستبدّ بنا مــ
 ،

ً
الحياء أمام النفس وأمام الملأ. لا ينبغي لنا، وليس خياراً إنسانياً ولا خياراً نبيلا

أن نتحاشى أو نعتاد أو نرشو الضمير بشؤوننا اليومية الصغيرة عن التصفية 
 غزّة يومياً.

ّ
العرقية والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق

ي أستحي 
ّ
آه كم يستبدّ بي البكاء كلما طلبتُ منال الكتابة الشافية البعيد، ولكن

من عيون أمّهات غزّة المشغولات عن مشاعر ما يُسمّى حزناً أو بكاءً بالبحث عن 
خرى.

ُ
هن بين الأشلاء بيدٍ وعن خبز الطحين أو الحجارة والأمل باليد الأ

ُ
مكان، أطفال

وإذن، فلا عذر لنا أن نحرث الأرض ونعُدّ النجوم بحثاً عن كلمة شريفة تليق 
بشرف غزّة الرفيع.

)شاعرة وكاتبة وأكاديمية من السعودية(

غزّة... 
ومضات في عتمة عامّة
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